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  الملخص
ـــوظيفي في اللســـانيات م ـــة لنـــدن ولهـــذه کاتـــب مختلفـــة، ومـــن أهمهـــا مکللاتجـــاه ال تب

) مؤسســون مــن أبــرزهم مايكــل هاليــدي الــذي طــوّر نظريــة فــيرث 1916( تبــةکالم
) أسماهــا النحــو النســقي(النظامي).هذه 1985) ثم وضــع نظريــة (1960( الســياقية

هـذه الدراسـة، تحـاول أن تعـالج النظرية، مبنية علـی أسـاس تعـدد وظـائف اللغـة. إنّ 
 ةمعالجـــة لســـانية في ثـــلاث وظـــائف تجريبيـــة، تبادليـــة ونصـــية معتمـــد ســـورة "المزمـــل"

مع وإحصــائي. التحليلــي -مســتخدمةً المــنهج الوصـفيعلـى نحــو هاليــدي النظـامي و 
في هــذه ثــر ورودا كأ تكــونعلــی الوظيفــة التجريبيــة، تبــينّ أنّ العمليــة الماديــة  يــزكالتر 

وبواســطة وضــوحها ووقوعهــا في الخــارج تــبرز دور محــاولات النــبي والمــؤمنين في السورة
. بعـــد دراســـة الوظيفـــة المجتمـــع مـــن جهـــة وتســـهّل إبـــلاغ الرســـالة مـــن جهـــة أخـــری

ت موجبــــة والآيــــات حافلــــة بالصــــيغة كــــل الآيــــاالتبادليــــة، توصّــــلنا إلــــی أنّ قطبيــــة  
. بعد تحليل الوظيفة النصـية، اتّضـح السورةتخبر عن قطعية وقوع حوادث و الإخبارية
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تشـــغل  القديمـــةواســـعا في هـــذه الآيـــات والمعلومـــات  مكانـــايحتـــلّ  البســـيطأنّ المبتـــدأ 
النحوي يلعـب الانسجام تبينّ أنّ الآيات،  انسجامالمبتدأ. مع دراسة  ضعامو أکثر 

  دورا بارزا في اتحاد الآيات.
اللســانيات الوظيفيــة، الانسجام(الاتســاق)، النحــو النظــامی،  :ةيلمــات الرئيســكال

  .لسورة المزمّ 
  

  المقدمة .1
والــذي يــدعونا إلــی تطبيــق مــنهج علــم اللغــة النصــي في دراســة القــران الکــريم هــو أن ثمــة مشــکلة 

هـي طريقتنـا في قراءتـه ودراسـته فمـازال  كمعانيـه، تلـحقيقية تحون دون فهم القرآن الکريم وتـدبرّ 
معظـــم النـــاس يقـــرأون منـــه اللفـــظ أو اللفظـــين غـــير منتبهـــين إلـــی کونـــه في جمـــل مفيـــدة تتضـــمنها 
نصوص متکاملة فيجزّئ الآيـة أو الجملـة ولايکملها.والـذي يـدعونا إلـی تطبيـق مـنهج علـم اللغـة 

ثــير تســاؤلا کبــيرا إذا مــا علمنــا اخــتلاف أســباب النصــي أيضــا هــو أنّ ترتيــب ســور القــرآن بآياتــه ي
نــزول الآيــات وربمــا نــزل منــه اللفــظ أو اللفظــان وقــد تفــاوت وقوعهــا في جبــل أوســهل في مکــة أو 

إذا القــرآن في مصــحف يضــمّ ســورة وآياتــه علــی وجــه «المدينــة علــی امتدادثلاثــة وعشــرين عامــا و
فتـه البلاغيـة، فلـيس مـن الممکـن أن تجمـع في أعجز الخلق عـن الإتيـان بمثلـه في لغتـه وبيانـه و وظي

نظم واحد جملا وعبارات مستقلة برأسها مختلفـة في زمـن تـدوينها و وقائعهـا، متعـددة في أسـباب 
نزولها الکثيرة علی وفق حاجـات المجتمـع الإسـلامي في معرفـة الأحکـام ومتطلبـات الحيـاة العامـة. 

اب نزولهــا وتفــاوت أزمنتهــا ووقائعهــا يفــاجئ والترتيــب التــوقيفي يجمــع الآيــات وإن اختلفــت أســب
نصـــوص متکاملــة والـــنص منهـــا ذو المتلقــي في ظـــاهرة قرآنيــة مهمـــة. وهـــي أن الآيــات تـــأتلف في 

موضـــــوع معـــــين ويـــــأتلف بالطريقـــــة نفســـــها مـــــع نـــــص آخـــــر في الموضـــــوع نفســـــه أو ممـــــا يقـــــع في 
ــ2البــاء، دون تــا: »(دائرتــه ل" عــن طريــق الاتجاهــات ).فدراســة ســور القــرآن ولاســيما ســورة "المزمّ

اللسانية التي ēتم بتحليل النصوص تسهم في فهمنا من القـرآن الکـريم؛ لأنّ اللسـانيات ولاسـيما 
بحث في تماســك النصــوص وتعالقهــا وتخطوخطــوات ســامية في حقــل معرفــة اللغــة لســانيات النصــت

في اللســانيات . ةوحــدة كليــة تــؤدي أغراضــا معينــ وماهيتهــا وتلقــي المعلومــات الدقيقــة حتــی يكــون
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مــن نــوّاب مدرســة بــراغ اللســانية مــع ذكــر نظريتــه النظاميــة  )Halliday( المعاصــرة مايكــل هاليــدي
أننّـا نسـتخدم اللغـة لتبيـين المعنـی. فهـو يحـرص علـی أنّ بالوظيفية يعتبر اللغة نظاما معنويا ويعتقـد 

جهـــة نظـــر اللســـانيين الوصـــول إلـــی المعنـــی لا يتحقـــق إلا بواســـطة دراســـة مكوّنـــات الـــنص. مـــن و 
الـــوظيفيين، النـــاس ينتجـــون الـــنص لإنتـــاج المعنـــی متبـــادلين المعنـــی معـــا بتعبـــير آخـــر وظيفـــة اللغـــة 
الأصلية معنوية.هاليدي في نظريته يقسّم وظائف(معاني) اللغة إلـی ثلاثـة أقسـام: "الأولـی وظيفـة 

أسـاس وتعتمـد علية ēـتمّ بـالمعنى تجريبية، والثانية وظيفة تبادليـة، والثالثـة وظيفـة نصـية. هـذه النظريـ
التعبــير عــن ى تعــدد وظــائف اللغــة أي أنّ مســتعمل اللغــة يجــد أمامــه وســائلا تعبيريــة تســاعده علــ

" مـــن ناحيـــة اللســـانيات الوظيفيـــة ســـورة "المزمّـــلتعـــالج تختـــار و أفكـــاره ومشـــاعره. هـــذه الدراســـة، 
ن حجـاجي وظـّف لـدعم عمليـة لما تملکه هذه السـورة مـمستخدمة نظرية هاليدي لتحليل الآيات

التواصل والتبليغ التي نزلت السورة مـن أجلهـا فمعظـم آياēـا يـدور حـول التوحيـد والمعـاد وسـياقها 
  واحد مما يدلّ علی أĔا جملة واحدة.

  
  أهداف البحث و أغراضه 1.1
ـــالتعـــرف  .1 ـــة والنصـــية في ســـورة المزمّـــل.ى عل ـــة والتبادلي العناصـــر تحديـــد  .2 المعـــاني التجريبي

العلاقــة بــين مضــمون الآيــات مــع العناصــر ى علــ.الحصــول 3الغالبــة اللســانية في هــذه الســورة.
  الغالبة اللسانية.

  

  أسئلة البحث 1.2
 . بـــأي ســـبب هـــذه العناصـــر اللســـانية غالبـــة؟2 مـــا هـــي العناصـــر الغالبـــة في هـــذه الســـورة؟ .1
  العلاقة بين هذه العناصر الغالبة؟ ما هي  .3

  
  البحثفرضيات  1.3

  في هذه السورة المکيةواسعا مكاناتحتلّ العمليات المادية  .1
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  السورة كل آياتوالصيغةالإخبارية حيزا واسعافي   وجبةالمقطبية التشغل .2
  النحوي يلعب دورا بارزا في اتحاد الآياتالانسجام  .3
  

  خلفية البحث 1.4
لهــا أو جــزء منهــا وهنــا نــأتي كثــير، وجــدنا بحوثــا تتطــرق إلــی دراســة هــذه النظريــة  كبعــد البحــث ال

ش) المعنونة بـ "به سـوی زبانشناسـی شـعر"، تشـرح 1393بنماذجها منها:دراسة مهاجر ونبوي (
ـــة هاليـــدي وتطبقهـــا علـــی الأشـــعار الفارســـية لاســـيما أشـــعار "نيمـــا" وتســـتنتج أنّ العناصـــر  نظري

كتــاب"علم اللغــة النظــامي مــدخل إلــی النظريــة فقــط بــل خطابيةوســياقية. و الشــعرية ليســت بيانيــة 
م)، يتحـدث عـن نشـأة النظريـة وتطوراēـا ومكانتهـا بـين 2001اللغوية عنـد هاليـدي" لأحمدنحلـة(

ش)، تحــت عنوان"تفســير زبانشــناختي 1387( وأيضــا مقالــة أحمــدزادهالنظريــات اللغويــة المعاصــرة 
ليهمـا كاملـة وتسـتنتج أنّ السـياق الثقـافي وسـياق الحـال  ك  اليديسوره العصر"، تستخدم نظرية ه

ش) تحـت عنـوان " تحليـل سـوره 1392( باتمـاني كمؤثران في بنية السورة. ومقالة إحصـائية لهوشـن
نقشـــی هاليـــدي" تصـــل إلـــی أنّ الســـورة حافلـــة بالعمليـــة  -  ياســـين بـــر اســـاس نظريـــه سيســـتمی

ــ"مطالعه 1393( فـر غير الموسوم.أمّا دراسة نبيلامية وبالصيغة الإخبارية وبالمبتدأ كال ش)المعنونـة ب
ريم بر پايه دستور نظام منـد هاليـدي" تبـينّ أنّ االله يسـتفيد كپنج سوره از جزء بيست وĔم قرآن  

ــــة لتفهــــيم   ــــات المادي ــــیكمــــن العملي ش) تحــــت عنوان"بررســــی 1393( لامــــه ودراســــة عــــرب زوزن
اساس فـرانقش بينافردی"تشـرح لنـا أنّ قطبيـة الجمـل ساختار وجهی خطبه جهاد Ĕج البلاغه بر 

 انــــــــــا واســــــــــعا في هــــــــــذه الخطبــــــــــة ودراســــــــــة صــــــــــادقيكموجبــــــــــة والصــــــــــيغة الإخباريــــــــــة تحتــــــــــلّ م
ــ"تفسير ســـاختاری ســـوره 1394( وثر بـــر پايـــه نظريـــه زبـــان شناســـی نظـــام منـــد الكـــش)،المعنونـــة بــ

تحليـل الإخباريـة. وفي رسـالة " هاليدي" تبين أنّ سورة "العصر"حافلة بالعمليـات الماديـة وبالصـيغة
لســـاني لعشـــرين ســـورة مـــن الجـــزء التاســـع والعشـــرين والجـــزء الثلاثـــين مـــن القـــرآن الکـــريم بالاتجـــاه 

تبـينّ أنّ "العمليـات  الوظيفـة التجريبيـةيز علـی كم)، بـالتر 2019( الجامعية لمريم عزيزخـانيالوظيفي"
ثرēـا تتفـق مـع محتـوی السـور؛ لأنّ السـور الـتي اخترنـا في كو  في كل السـورثر استخداما كالمادية" أ

هذه الرسالة أكثرها نزلت في مكة وتتمحور حول التوحيد وتتحدث عـن الفضـاء المضـطرب قبـل 
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 الحــوادث. وســياق موقفهــا يقتضــي توظيــف أفعــال تــدلّ علــی الحــدث وتســهّل تجســم، يــوم القيامــة
الموجبة مسيطرة علی كل السور والآيات حافلـة بية" اکتشف أنّ "القط الوظيفة التبادليةبعد دراسة 

اتّضـــح أنّ  الوظيفـــة النصـــيةللإخبـــار عـــن قطعيـــة وقـــوع الحـــوادث. بعـــد تحليـــل  بالصـــيغة الإخباريـــة
المبتـدأ في كـل  أكثـر مواضـعواسعا في كل السور والمعلومـات القديمـة تشـغل  مكاناب" كلـ"المبتدأ المر 

النحـوي" في انسـجام السـور، أشـدّ الانسـجام الآيـات، تبـينّ أنّ دور " انسجامالسور. مع دراسة 
ــ"کاربرد عوامـل الانسـجام متـني في خطـب". بروزا من دور"الانسجام اللغوي هـای  رسالة معنونة ب

). بعـد دراسـة الخطـب Ĕ1389ج البلاغة بر اساس الگوی نقشگرای هاليدی" لعليرضـا نظـری(
لإضافي وعنصر الإحالة والضمائر والموازات تعتبر عناصرا أصلية الکاتب يستنتج أنّ أداة الوصل ا

النصي في القرآن الکريم دراسة  كفي تحقق الانسجام النصي لخطب Ĕج البلاغة.في رسالة "السب
) تبينّـت للباحـث هـذه النتيجـة:إنّ وسـائل 2011تطبيقية في سورة الأنعام" لأحمد حسين حيال(

أدت إلــی وظيفــة دلاليــة في ســورة الأنعــام وثمثلّــت في التأکيــد  بنوعيهــا النحــوي والمعجمــي كالســب
علــی الموضــوع الأساســي الــذي نزلــت مــن أجلــه الســورة وهــو موضــوع الألوهيــة والتوحيــد وحجــاج 

النصـــي في ســـورة النبـــأ  كالأنبيـــاء والمـــؤمنين للمشـــرکين والکـــافرين.في مقالـــة تحـــت عنـــوان" التماســـ
. محـور 2. محـور التسـمية 1النصـي فيثلاثـة محـاور: كتماسـ)"يتجلی ال2007لأمين لقمان الحباّر(

الثيمات ومحور الثنائيات المتقابلة. مقالة تحت عنوان"بررسی انسـجام وپيوسـتگی در سـوره صـف 
) بواسطة منهجية علميـة 1392( با رويکرد زبانشناسی نقشگرا"لطاهره ايشاني ومعصومة نعمتي

وأيضــا مقالــة معصــومه قزوينــی مــن تنــوع المضمون. تســتنتج أن للســورة انســجاما کبــيرا علــی الــرغم
تحــــــــت عنــــــــوان" نقــــــــدی بــــــــر ترجمــــــــه ســــــــوره بينّــــــــه از طــــــــاهره صــــــــفار زاده بــــــــر اســــــــاس الگــــــــوی 

  .ش) مع دراسة وسائل الانسجام تستنتج أنّ المترجمة ناجحة في انتقال المفاهيم1392انسجام"(
اقي) هنـاك علاقـات اللغـة متشـكلة مـن ثلاثـة أنظمـة ( معنـايي، وصوري،وسـي برأي هاليدي

وطيــــدة بــــين هــــذه الأنظمــــة، بحيــــث أنّ النظــــام الصــــوري موضــــع لــــبروز النظــــام المعنــــوي والنظــــام 
السياقي موضع لتحقق النظام المعنـوي (معنـی كـل نصـيتحقق مـن خـلال السياق).ليسـت اللغـة 

في  مجموعــة مــن التراكيــب بــل مجموعــة مــن الوظــائف الــتي مــن خلالهــا تتحقــق المعــاني الثلاثــة الــتي
  اصلة دراستنا سنتحدث عنها قريبا.مو 
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  نظام اللغة المعنوي .2
اللغة مجموعة من التراكيـب الـتي تتجـاوز إلـی أداء الوظـائف في سـياقات متباينـة حتـی تصـل مـن 

) كانـت تنقسـم إلـی 1968 في بـدايتها(من جانـب هاليـدي«خلال الوظـائف إلـی المعـانی الـتي 
فضـــم  1970أربعـــة أقســـام: التجـــريبي، والمنطقـــي، والخطـــابي والتبـــادلي ثم أعـــاد النظـــر فيهـــا ســـنة 

المكـــونين التجـــريبي والمنطقـــي تحـــت مصـــطلح جـــامع وهوالوظيفـــة الفكريـــة وأعـــاد تســـمية الوظيفـــة 
ــــــــــی ــــــــــی نفــــــــــس المعن ــــــــــة عل ــــــــــة ليصــــــــــبح الوظيفــــــــــة النصــــــــــية وأبقــــــــــی الوظيفــــــــــة التبادلي  »الخطابي

)Halliday&Matthiessen ،2004 :وأما تعريف المعاني الثلاثة:137م .(  
اللغة وسيلة لتبيين أفعالنا وأفكارنا عن العالم الخـارجي والعـالم « الوظيفة التجريبيةفي  1.2

الـــداخلي ولتمثيــــل هــــذه الوظيفــــة مــــن اللغــــة، نســـتخدم بنُيــــة "التعديــــة". هــــذه البنيــــة تتجلــــی في 
و"العناصــر  )Participants of process(وبواســطة " مشــاركي العمليــة " Process)"("العمليــات
).بمــا 169:نفــس المصــدر( »، تحقــق الوظيفــة التجريبيــةCircumstantial elements)( الظرفيــة "

 ولومختصـرا – أنّ العمليات تلعب دورا هاما في الوظيفـة التجريبيـة، فهنـا نتحـدث عـن العمليـات
  هما، ننظر إلی أنواع العناصرالظرفية نظرة عابرة.ثم نشير إلی مشاركيها وبعد - 

تــدلّ علــی الحــدث، والشــعور، والعلاقــة، والتعامــل، والكــلام، والوجــود وتنقســم « العمليــاتو 
إلــی نــوعين: النــوع الأصــلي يشــتمل علــی العمليــات الماديــة، والذهنيــة، والعلائقيــة والنــوع الفرعــي 

: )Materialprocess( الماديـة.العمليـة 1والوجوديـة.يشتمل علی العمليات السـلوكية، والكلاميـة، 
في هـــذه العمليـــة "العامـــل" (شـــخص أوشـــيء) مشـــاركفعال ويقـــوم بعمـــل كالشـــراء والبيـــع وغيرهمـــا 

مثـل انكسـر، احترق...وهنـاك عنصـرآخر يلعـب دورا جزئيـا في هـذه العمليـة ويتـأثر  يقع حـدثأو 
 »مليــة أوأثــر العمليــة الــتي قــام đــا العامــل؛لأنــه عبــارة عــن نتيجــة الع)đ)Goalاوهوعنصــر "الهــدف"

هـــــذه العمليـــــة تـــــدلّ علـــــی «: )Mentalprocess( الذهنيـــــةالعمليـــــة  .2.)179: نفـــــس المصـــــدر(
الشعور، والأفكـار، والإدراك ومـن نماذجهـا أفعـال تـدلّ علـی الحـبّ، والانزجـار والإدراك... هـذه 

شـــــــعِر"
ُ
: نفـــــــس المصـــــــدر( )»phenomenon( و"الظـــــــاهرة" )Senser( العمليـــــــة متكونـــــــة مـــــــن "الم

هذه العملية تدلّ علی العلاقـة بـين المفهـومين «: )Relationalprocess( العلائقية).العملية 197
والقضــية الأصــلية هــي بيــان الحالــة وملكيــة الشــيء. إنّ العمليــات العلائقيــة تنقســم إلــی قســمين 
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صفية(الإســنادية)) تعُزوخصــلة "يصــف"موجودا. في هــذه الحالــة (الحالــة الو القســم الأول أصــليين: 
أوصــــفة إلــــی الموجــــود وتبــــينّ العلاقــــة بــــين ظــــاهرة وصــــفة. هــــذه العمليــــات مشــــتملعلی مشــــاركي 

ف" هويــة. "يعــرّ  القســم الثــاني"حامل"و"خصــلة"."الحامل" هويــة فــی الخــارج و"الخصــلة" صفتها.
قــة مماثلــة بــين وفي هــذه الحالــة تعــزو هويــة إلــی الموجــود أي عنصــر يعُــرّف هويــة أخــری. هنــاك علا

وفي هـذا القسـم  )Identifed( تعرّف ظـاهرة أخری(معـرَّف) )Identifer(الطرفين وظاهرة (مُعرِّف)
العمليــــــــة   .4 ).210- 211:نفــــــــس المصــــــــدر( »الأفعالالربطيــــــــة تــــــــدلّ علــــــــی معنــــــــی التســــــــاوي

ــــــی ســــــلوكيات الإنســــــان النفســــــية، «: )Behavioralprocess(الســــــلوكية ــــــة تشــــــير إل هــــــذه العملي
والبيولوجيـــة، والفيزيولوجيـــة كالضـــحك والبكـــاء وغيرهمـــا. هـــذه العمليةمتكونـــة مـــن مشـــارك ذكـــي 

 الكلاميـةالعمليـة  .5وأحيانا تتحلّی هـذه العمليـة بالعناصـر الظرفيـة.)Behaver(يسمّی "السالك"
)Verbalprocess( في هــذه العمليــةنلاحظ ظــاهرة "الكــلام" وهــي تشــتمل علــی القائــل، والمقــول 
)Verbiage(  الوجوديـــــة.العمليـــــة 6المتلقـــــي.و )Existentialprocess(  هـــــذه العمليةتتحـــــدث عـــــن

ـــينّ «و ).257- 248:المصـــدر  نفـــس( »وجـــود ظـــاهرة أوعـــدمها فـــی اللغـــة العربيةهـــذه العمليـــة تبُ
ــ"هناك، ثمــة" بينمــا في الإنجليزيــة كلمــة" ــ"يوجد"وقيود كـ " تتــولّی تبيــين هــذه thereبواســطة أفعــال كـ

دور هـام فـی وقـوع؛ لأĔّـم يسـتطيعون أن  لمشـاركي العمليـاتو  ).prof،  2016:204( »العملية
يكونــوا عــاملي العمليــة أوأن يكونــوا معمــولي العمليــة أويتمتعــوا بالعمليــات. فــی قســم العمليــات، 

عناصرتتحدث عن الزمان والمكان...وتنقسـم  العناصر الظرفية«وتحدثنا عن مشاركي كل عملية. 
ـــــی تســـــعة أقســـــام ـــــة"، "الســـــبب"، "الاحتمـــــال"،  :"المدی"،"الظرفي"،إل (المكـــــان والزمـــــان) "الحال

 »"الموضــــــــوع"، "رؤيــــــــة النظــــــــر" )Role(أو المعيــــــــة، "الــــــــدور" )Accompaniment( "المصــــــــاحبة"
)Halliday&Matthiessen، 2004262- 276 :م(.  

لنتحـدث مـع  إذا استخدمنا اللغـة والجمـل«إننا و ، تدلّ علی التبادل الوظيفة التبادلية 2.2
الآخرينفســنخلق الوظيفــة التبادليــة فينبغــي أن نعتــبر "الجملــة كالتبــادل"؛ لأĔــا تتحقــق عــن تبــادل 
القائـــل مـــع المخاطـــب. في هـــذا التبادلالقائـــل والمخاطـــب كلاهمـــا يعُتـــبران كـــركنين أساســـيين فـــی 

الآليــات الأربــع  العلاقــات التبادليــة ويلعبــان دورا حاسمــا فــی التبــادل، ففــي أمــر التبادليســتفاد مــن
إنّ البنيــة التبادليــة ).106 - 110: نفــس المصــدر(»وهــي"الاقتراح"، "الخــبر"، "الأمر"و"الســؤال"
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ــــة: بنيــــة"الباقي" )Structureofthemood( بنيــــة الصــــيغة"تتكــــون مــــن البنيتــــين: الأولــــی: «  الثاني
)Residue(المحــــــــــــــــدود" . إنّ بنيــــــــــــــــة "الصــــــــــــــــيغة" متكونــــــــــــــــة مــــــــــــــــن "الفاعــــــــــــــــل"  و"العنصــــــــــــــــر 
)FiniteElement( الفاعـــــل"فريق اسمـــــي أوضـــــمير شخصـــــي يتطـــــابق مـــــع الفعـــــل شخصـــــاوعددا

و"العنصـــــر المحـــــدود "عنصـــــر يخـــــرج الجملـــــة عـــــن الحالـــــة الانتزاعيـــــة ويبـــــين الأدوار الثلاثـــــة وهـــــي 
: نفــــــس المصــــــدر( »Modality)("الصــــــيغية " )Polarity(، "القطبيــــــة"Temporality)("الوقتيــــــة"

ث عـــن زمــن الحـــدث والقطبيــة تـــدلّ علــی التبـــاين بــين المثبـــت تتحــد«).إنّ الوقتيــة 111- 116
(المنفـی) وتتحـدث No(المثبـت) وyesوالمنفي. وأمّا الصيغية: تدلّ علـی الـدرجات الوسـطی بـين 

). هاليــــدي 143-  147: نفــــس المصــــدر( »عــــن عــــدم الوضــــوح والاطمئنــــان والإلــــزام والرغبــــة
في  )618: المصــدر نفــس)»(Deontic(اميــة"و"الإلز )Epistemic(الصــيغية إلی"المعرفتيــة"«يقسّــم 

محتوی الجملة، فـإنّ مفـاهيم الاحتمـال  قطعيةو  الإمكانوالاحتمالالصيغية المعرفتيةالقائل يبينّ 
والتناوب والرغبـة، تجُعَـل في الصـيغية المعرفتيـة. وفي الصـيغية الإلزاميـةالقائل يريـد أن يلـزم نفسـه 

يجُعَـــل في الصـــيغية الإلزاميـــة. فـــی اللغـــة العربيـــة فحـــروف  الإلـــزامأومخاطبـــه علـــی أمـــر، فمفهـــوم 
"ليـــــت، وقـــــد، ولعـــــل وغيرهـــــا" وقيـــــود "دائمـــــا، وحتمـــــا وغيرهمـــــا " والأعمـــــال (الأمـــــر والخـــــبر 
والاســتفهام والالتــزام) الكلاميةتقــدر علــی اســتعراض مفهــوم الصــيغية. في اللغــة العربيــة لتبيــين 

ــــــة، الاســــــتفهامية، الالتزاميــــــة والتأكيديــــــةتُســــــتخدَم الصــــــيغ الإخباريــــــة، الأم«الصــــــيغية،   »ري
الصــــيغ الاخباريــــة والاســــتفهامية والالتزاميــــةقادرة علــــی نقــــل مفهــــوم )291 :1998(الريحــــانی، 

التناوب والاحتمال والرغبة وتجُعَـل في قسـم الصـيغية المعرفتيـة. الصـيغة الأمريـة والتأكيديـةقادرتان 
عناصـــــــر أخـــــــری؛ «أمـــــــا يغية الإلزاميـــــــة. علـــــــی نقـــــــل مفهـــــــوم الإلـــــــزام وتجُعـــــــلان في قســـــــم الصـــــــ

ــــــا)  complement)(و"تكملــــــة" )Predicator(مثــــــل"محمول" ــــــرَف مــــــع الفريــــــق الاسمــــــي غالب (تعُ
(يعُرَف بواسطة الفريـق القيـدي أوحـرف الجـرّ ويمكـن أن يكـون أداة الـربط  Adjunct)(و"ملحق"

 »Residue)(وغيرهـــــــا) فلـــــــيس لهـــــــا دور في تشـــــــكيل الصـــــــيغة ونطلـــــــق عليهـــــــا كلمـــــــة "البـــــــاقي"
)Halliday&Matthiessen ،2004:121- 123م.(  

بواسطة اللغة، نرتـّب ونعـزّز كلامنـا ونحـاول أن نلحقـه بالسـياقات  الوظيفة النصيةفي  3.2
الموجـــودة. وإذا حاولـــت اللغـــة أن تحـــدث العلاقـــة بـــين نفســـها وســـياقها فتخلـــق نصـــا منســـجما؛ 
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الوظيفة النصـية تتمثـل في العناصـرالبنيوية وهـي البنيتينـالأولی بنيـة «لأنّ ما ينقل المعنی هوالنص. 
تتمثــل في العنصــر غــير وأيضــا البنيــة المعلوماتية""المبتــدأ يســمّونه "موضــوعا" أيضــا)والخبر، والثانيــة 

  .)93م:Halliday&Matthiessen ،2004( »الانسجام""البنيوي وهو

  البنية المبتدئية 1.3.2
 »في مركزالرســـــــــــــالةالكاتـــــــــــــب يبتــــــــــــدئ الكـــــــــــــلام بالمبتـــــــــــــدأ ويجُعــــــــــــل « البنيــــــــــــة المبتدئيـــــــــــــةفي 

)Halliday&Matthiessen ،2004:تأثر باللغــة الإنجليزيــة؛ لــذلك يــذهب إلــی هاليــدي).93م
نحــن نحــدّد المبتــدأ والخــبر في دراســة الآيــات .أنّ كــل عنصــر اســتقرّ في بدايــة الكــلام فهومبتــدأ

ان خبرا في کل ما  کو  مبتدأ،ان مبتدأ في أصلهکل ما  کعلی هذا الأساس: في الجملة الإسمية:  
الفاعـــل والنائـــب الفاعـــل وأسمـــاء الأفعـــال  يشـــتمل علـــیمبتدأوفي الجملـــة الفعليـــة:  خبر،أصـــله

ـــة   التركيـــبالمبتـــدأ مـــن حيـــث «علـــی رأي هاليـــدي، .برل حـــالخکـــالفعـــل في  و الناقصـــة والمقارب
.المبتــــدأ البســــيط (المبتــــدأ التجــــريبي) Multiple.(1( والمركــــب )Simpel( ينقســــم إلــــی البســــيط

مبتـــدأ يبتـــدئ بالعناصـــر التجريبيـــة فكـــل واحـــدمن العمليـــة ومشـــاركها والعنصـــر الظـــرفي؛ مثـــل 
ــــا المبتــــدأ المركــــب 2"ذهــــب، الأصــــدقاء، اليــــوم"، يســــتطيعون أن يحتلــــوا مواضــــع المبتــــدأ. . وأمّ

، Kang(» المبتـدأ المركـبالذي نعتبره جزءا أساسيا في« - فيتحقق من تركيب المبتدأ التجريبي
، Halliday&Matthiessen( »مــــــــع المبتــــــــدأ النصــــــــي والمبتــــــــدأ التبــــــــادلي - )1054: 2016
 )Marked( ينقســـم إلـــی المبتـــدأ الموســـومالـــنظم اللغوي. المبتـــدأ مـــن حيـــث )68-81م:2004

(مبتدأ لايبتـدئ بالفعـل بـل يبتـدئ  )Unmarked( (مبتدأ يبتدئ بالفعل) والمبتدأ غير الموسوم
فاللغــــة العربيــــة خــــلاف اللغــــة  ).68-81م:Halliday&Matthiessen ،2004( »بالفاعــــل)
الـــــــــنمط و "vso، نظامهـــــــــا اللغويـــــــــة الأصـــــــــلية "-"svoالـــــــــتي نظامهـــــــــا اللغـــــــــوي " -الإنجليزيـــــــــة

في ســــتخداما الاسمي(المبتــــدأ والخــــبر) الــــذي يمثــّــل "الجملــــة الاسميــــة"، يجعــــل في المرتبــــة الثانيــــة ا
فخــــــروج عــــــن هــــــذه الأســــــاليب يجعــــــل المبتــــــدأ موســــــوما والالتــــــزام đــــــذه .النصــــــوص العربيــــــة

الأســـاليبيجعل المبتـــدأ غـــير الموســـوم.والمبتدأ الموســـوم أوغـــير الموســـوميعالجان علـــی أســـاس البنيـــة 
  التقدمية والتأخرية.
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  البنية المعلوماتية 2.3.2
ل من"المعلــــوم القــــديم"و"المعلوم الجديــــد" وعلــــی خــــلاف البنيــــة کتتشــــ«وأمّــــا البنيــــة المعلوماتيــــة 

يجُعَـــل في مركـــز الكـــلام؛ لأنّ نفـــس المخاطـــب هوالـــذي يعـــينّ أيـــا مـــن  فـــإنّ المخاطـــبالمبتدئيـــة، 
المعلومــــــات تكــــــون عنــــــده قديمــــــة أوأيــــــا منهــــــا تكــــــون جديــــــدة.إذا كــــــان المبتــــــدأ معلومــــــا قــــــديما 

وقـــع عكـــس هـــذه القضـــية، فالجملـــة موســـومة.من  والخبرمعلوماجديـــدا فالجملـــة غيرموســـومة وإذا
 الجملـــة، يمكننـــا أن نشــير إلی"عمليـــة الموضـــعية" )Markedness(العوامــل الـــتي تـــؤدي إلی"وســم"

)Topicalization( التيتنقل عبارة منالجملةإلی بدايتها وتعطي المعلومات الجديـدة إلـی السـامع« 
). في 93- 87 م:Halliday & Matthiessen :2004؛ 56- 41: 1393(مهــاجر ونبــوي، 

)، يســــاعدنا علــــی تحديــــد التقــــديم والتــــأخيراللغــــة العربيــــةبعض الأحيــــانتغيير موضــــعلغات الجمل(
المعلـــوم الجديـــد والقـــديم، بحيـــث أنّ تقـــديم مـــا حقـــه تـــأخير، دالّ علـــی حداثتـــه وتأخيرمـــا حقـــه 

المعرفــــة اسمــــاء تقــــديم، دالّ علــــی معرفتــــه وعــــدم حداثتــــه. إضــــافة إلــــی ذلــــك، مؤشــــرات مثــــل "
(مرجـــع الضـــمير: المعلـــوم  مرجـــع الضـــمير(معرفـــة: معلـــوم جديـــد، نكـــرة: معلـــوم قـــديم)، و والنكرة

ذكـــر الكلمـــة الأولـــی: المعلـــوم الجديـــد، وتكـــرار ( والتكـــرارالقـــديم، والضـــمير: المعلـــوم الجديـــد)، 
ی تحديــد المعلــوم القــديم)... "، تســاعدنا علــ( الأفعــال الماضــيةالكلمــة الأولــی: المعلــوم القــديم) و 

  نوع المعلومات.

 الانسجام 3.3.2

أي"الانسـجام"  إنّ إضافة إلی دور العناصر البنيوية في إنشاء الوظيفة النصية، عنصر غير البنيـوي
الانســــجام إلــــی  قسّــــما1985في ســــنة «مــــؤثر في خلــــق الوظيفــــة النصــــية.إنّ هاليــــدي وحســــن، 

."الانســـــجام النحـــــوي )conjunctive( ) والربطـــــيlexical( واللغـــــوي )grammatical( النحـــــوي
، )Ellips( ، "الحـــــذف")Substitution( ، "الاســـــتبدال")Refrence( يشـــــتمل علـــــی "الإحالـــــة"

 والانســـجام اللغـــوي يشـــتمل علـــی" " التكـــرار"، "الـــترادف"، "التضـــاد"، "العلاقـــة الجـــزء والكـــل"
)Meronymy("التســــــــــــــــــــاوي" ،)Equivalence("التشــــــــــــــــــــابه" ،)Semblance(ة"، "التســــــــــــــــــــمي 
)Naming «()Haliday &  Hasan ،1989 :52 -49.(  الانســجام الربطــي يشــتمل علــی

ــــــربط )contrastrelationship( ، والــــــربط العکســــــي)Extrarelationship( الــــــربط الإضــــــافي ، وال
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هنــا ينبغــي أن نــذكر  )Tempoealrelationship( ) والــربط الــزمنيCausalrelationship( الســببي
أنّ ســبب اختيــار مصــطلح "الانســجام" مــن بــين المصــطلحات الأخــری كالتماســك والاتســاق 
وغيرهمــا، يعــود إلــی شــيوع هــذا المصــطلح بــين البــاحثين ودلالتــه الواضــحة علــی المفهــوم المــراد في 

ثــــل عناصــــر مية المــــذکورة لانعالجعناصــــر الانســــجاماللســــانيات الــــنص.  في هــــذه المقالــــةمن بــــين 
  ."العلاقة الجزء والكل، التساوي، التشابه، التسمية"

  
  لنظام اللغة المعنوي في سورة المزمّ تحليل  .3

ل آيــات الســورة بالتــالي لکــنظــام اللغــة المعنــوي تحليــل  رکــن ذ کطويلــة؛ لــذلكلايم "المزمــل"ســورة 
  والتبادلية والنصية).الوظيفة التجريبية في الوظائف الثلاث ( ر نماذج منهاکنذ 
  

  لالوظيفة التجريبيةفي سورة المزمّ  1.3
القائل: أنا(جبرئيل)، المقول: مشارو العملية: / كلاميأنادي:  العملية ونوعها: ) 1)( (يا أيَُّـهَا الْمُزَّمِّلُ 

  ---العناصرالظرفية  ونوعها: ، المتلقي: ك (الْمُزَّمِّلُ)/ ---
العامل: أنت(النبي)، الهدف: مشارو العملية: / ماديقُمِ: العملية ونوعها:  )2)( اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِيلاً  قُمِ (

  الليل: زمنيالعناصر الظرفية  ونوعها: /  قلَِيلاً 
مشارو العملية:  (إسنادي)/العلائقيمحذوف: العملية ونوعها: )7)( (إِنَّ لَكَ فيِ النـَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً 

 فيِ النـَّهَارِ: زمنيالعناصرالظرفية  ونوعها:  /يلاً الحامل: لك، الخصلة: سَبْحًا طَوِ 
السالك: :مشارو العملية /سلوكي. اصْبرِْ: 1العملية ونوعها:  )10)( ...عَلَى مَا يَـقُولُونَ  وَاصْبرِْ (

 (أنت) النبي، العناصر الظرفية: عَلَى مَا يَـقُولُونَ 
الموجود: أنَْكَالاً مشارو العملية:  / الوجوديالعملية ونوعها:  )12)( (إِنَّ لَدَيْـنَا أنَْكَالاًوَجَحِيمًا

  : لديناالعناصر الظرفيةوَجَحِيمًا، 
 ،المشعر: هومشارو العملية: /ذهنيشاء: العملية ونوعها:  )19)( اتخََّذَ إِلىَ رَبِّهِ سَبِيلاً  شَاءَ فَمَنْ  ...(

  ---ظاهرة: 
مرات/السلوكية: مرتين/ 3مرات/الكلامية: 7مرة/ الذهنية: 12مرة/ العلائقية: 30العمليات: المادية: 

  الوجودية: مرتين
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أكثــر ورودا في ســورة  الماديــة. العمليــات 1اســتنادا إلى مــا تقــدم، يمكــن أن نســتنتج مــا يــأتي:
العلاقـــة بـــين العمليـــات الماديـــة والحقـــائق موجـــودة، بعبـــارة أخـــری هـــذه العمليـــات تمثـــل . "المزمّـــل"

في ســـورة "المزمّـــل"،  .2يـــة لســـانيا وأكثـــر إفـــادة وتـــأثيرا في إدراك حـــوادث الســـورة.الحـــوادث الحقيق
متوزعة في أنحاء السورة وتحتل المرتبة الثانية عدديا بـين سـائر العمليـات وتخلـق  العلائقيةالعمليات 

في الآيــة السادســة، هــذه  علی ســبيل المثــالالعلاقــة بــين المشــاركين عــن طريــق الوصــف والتعريــف.
العمليــات تقــوم بـــوصف القيــام بالليــل مبينــة أنــه أكثــر تــأثيرا في النفــوس وموافقــة للقلــب واللســان 
أكمل فيه وفي الآيـة السـابعة، العمليـات تقـوم بوصـف النهـار وتشـبيهه بالسـبح؛ لأنّ الإنسـان في 

الماء يسبّح ويحرّك يديه ورجليـه.  اليوم بسبب اشتغاله بالأمور المختلفة، يتحرّك كالسابح الذي في
وفي الآيـة  .وهنا رسول االله بسبب اشتغاله بـأمور النبـوة في اليـوم، مـن الأفضـل أن ينـاجي االله لـيلا

الرابعة عشرة تصف العمليات العلائقية خصلة الجبال، بحيث أنّ حجارة الجبـال مـن شـدة الزلزلـة 
أي أĔـا رغـم عظمهـا وسمكهـا تنفطـر ويحـدث  تصير دُقاقا. في الآية الثامنة عشرة تصف السماء؛

التشــقق فيهــا قبــل يــوم القيامــة. في الآيــة العشــرين، في مواصــلة التقليــل مــن العبــادة ، يســتفاد مــن 
العمليـــات العلائقيـــة لتبيـــين خصـــلة الإســـلام وهـــي الســـهولة في الأمـــور ومراعـــاة أحـــوال المســـلمين 

مثـل"يعلم، علم"الـواردة في الآيـة  لذهنيـةا.االله بواسطة العمليات 3بسبب ظروف طرأت عليهم. 
العشرين، يخبر عن اطلاعه علی قيام النبي وجماعة من أصـحابه للصـلاة في الليـل وعلـی ēجـدهم 
بالليل تقربا إلی االله وأيضا يشعر بعدم تمكنهم من تقدير الليـل والنهـار؛ لأنـه مخـتص بنفسـه فقـط 

عون قيــــام الليــــل، وآخــــرون مــــنهم عضــــهم مرضــــى ضــــعاف، لا يســــتطيب«وينبــــیء عــــن علمــــه بــــأنّ 
مســافرون يضــربون في الأرض يبتغـــون مــن فضــل اللــّـه بالتجــارة والســعى علـــى تحصــيل الــرزق مـــن 

، حجـــازي( »طريـــق الحـــلال، وآخـــرون يقـــاتلون في ســـبيل اللّـــه، وهـــؤلاء لا يســـتطيعون قيـــام الليـــل
 ) فهــــــــــذه العمليــــــــــات(يعلم، علــــــــــم)، تلعــــــــــب دورا في تخفيــــــــــف الأحكــــــــــام772: 3، ج1413

شعر في عمليات
ُ
الذهنية فعباد االله هم الذين  "كَفَرْتمُْ، يَـبْتـَغُونَ، شَاءَ، تجَِدُوهُ "وتيسيرهاعليهم وأمّاالم

(كفرتم) يتبعون طريقة الباطل ويجحدون يوم القيامة فيدخلون  بعضهم إذا خرجوا عن طريق الحق
ارة وهــم يطلبــون في جهــنم في يــوم يطــول حتــی يشــيب نواصــي الأطفــال وبعضــهم يســافرون للتجــ

الـــرزق مـــن فضـــله (يبتغـــون) وبعضـــهم يشـــتغلونبطاعة االله ويريـــدون ســـبيل التقـــرب إلـــی االله(شـــاء) 
علـم ). علی أية حال، العمليات الذهنية في هذه السـورة، تـدور حـول دُوهُ ويرون ثمرة أعمالهم (تجَِ 
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ــــاده وحــــول  االله ــــةبــــأحوال عب ــــار طريــــق الخــــير أو الشــــرّ  رغبــــات النــــاس القلبي بواســــطة  .4 .واختي
، يريـد مـن نبيـه أن يصـبر السـلوكية، يتحدث االله مع نبيه وبواسطة العمليـات الكلاميةالعمليات 

أمام عدواة الكافرين ومهّلهم؛ لأنّ أوائل البعثة، الكفار كانوا لايتقبلون رسالة النبي بسهولة وكانوا 
يتحدث عن وجود  الوجوديةيات .االله تعالی بواسطة العمل5يحاولون أن يؤذوه بأقوالهم وأعمالهم.

مجـــازاة الأعـــداء الـــذين لايريـــدون أن يتبعـــوا الإســـلام بعـــد تمهـــيلهم. في الواقـــع االله يرُينـــا أنّ عـــذاđم 
. في الآيــــات الأولــــی رســــول االله مشــــارك أصــــلي للعمليــــات وفي منتصــــف الســــورة، 6 ســــهل لــــه.

الــــــذين معــــــه، مشــــــاركو المشــــــركون مشــــــاركو العمليــــــات وفي Ĕايــــــة الســــــورة، النــــــبي وطائفــــــة مــــــن 
.العناصـــر الظرفيـــة مـــن نـــوع المكـــان (عِنْـــدَ اللَّـــهِ، فيِ سَـــبِيلِ اللَّـــهِ، فيِ الأَْرْضِ، إلىَ ربَِّـــه، 7العمليـــات.

 إلِيَْكُمْ، إِلىَ فِرْعَـوْنَ) والزمـان (الليـل، فيِ النـَّهَـار، يَــوْمَ، أدنـی) والحالـة (تَــرْتيِلاً، ثقَِـيلاً، تَـبْتـِيلاً، هَجْـراً
ي لاً، مَهِيلاً، كَيْفَ، به، قَـرْضًا حَسَنًا) وردت في هـذه السـورة لانحصـار مكـان وزمـان العمليـات جمَِ

  وتبيين حالات الأفعال الدقيقة والجزئية والتأكيد عليها.
  
  الوظيفة التبادلية في سورة المزمل 2.3

، الصيغية: تكليفية/ أمريالفاعل: أنت، العنصر المحدود: مثبت، الصيغة:  )2(قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِيلاً)(
  ---المحمول: قم، التكملة: قلَِيلاً، الملحق: الباقي: 

.الفاعل: الأَْرْضُ وَالجْبَِالُ، 1الصيغة:  )14( (يَـوْمَ تَـرْجُفُ الأَْرْضُ وَالجْبَِالُ وكََانَتِ الجْبَِالُ كَثِيبًا مَهِيلاً)
.الفاعل: الجْبَِالُ، العنصر  المحدود: 2، الصيغية: معرفتيةإخباريستقبل، مثبت، العنصر المحدود: م
الملحق:  --- . المحمول: ترجف، التكملة: 1الباقي:  ، الصيغية: معرفتية/إخباريمستقبل، مثبت، 

  ---الملحق:  ---. المحمول: كانت، التكملة: 2 يوم
. الفاعل: واو، العنصر المحدود: 1الصيغة:  )17)( يجَْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا(فَكَيْفَ تَـتـَّقُونَ إِنْ كَفَرْتمُْ يَـوْمًا 

. الفاعل: تم، العنصر المحدود: مضارع، مثبت، 2، الصيغية: معرفتيةإستفهاميمستقبل، مثبت، 
. الفاعل: هو، العنصر المحدود: مستقبل، مثبت، إخباري، الصيغية: 3، الصيغية: معرفتية التزامي
. المحمول: كَفَرْتمُْ، التكملة: 2. المحمول: تَـتـَّقُونَ، التكملة: يوم، الملحق: فَكَيْفَ 1الباقي:  معرفتية/

  --. المحمول: يجَْعَلُ، التكملة: الْوِلْدَانَ، الملحق: 3الملحق: إنّ 
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 مرة/واو(المشركون)مرتين/تم(مشركون) مرة/  نا(االله )19مرة/هي: مرة/ هو: 12الفاعل: أنا: مرة/أنت: 
مرة /الصيغة 31مرات / الصيغة الإخبارية: 3مرة/الفاعل الصريح: 12مرات / واو(النبي والمشركون):  3

مرة /الصيغية 39مرة /الصيغة الاستفهامية: مرة/الصيغية المعرفتية: 7مرة /الصيغة الالتزامية: 17الأمرية: 
مرة/فعل 12مرات/الفعل المستقبل: 4مرة/ الفعل الماضي: 23مرة /الفعل المضارع: 17التكليفية: 

  مرة / القطبية المنفية: مرة56مرة / القطبية المثبتة: 17الأمر: 

. الفاعــل المســتتر يحتــل 1علــی ضــوء المعطيــات الموجــودة في الجــدول المــذكور يمكننــا أن نقــول: 
في السـورة والفاعـل  المرتبة الثانيـة عـدديا المرتبة الأولی شيوعا بين أنواع الفاعل والفاعل البارز يحتلّ 

. في هــذه الســورة، نلاحــظ كثــرة الصــيغ الإخباريــة؛ لأنّ االله متأكــد مــن 2الصــريح قــد ورد قلــيلا.
نزول القول الثقيل(القرآن) علی النـبي( في الآيـة الخامسـة) وأيضـا متأكـد مـن أمـور كفضـيلة القيـام 

علــی زلزلــة و (الآيــة الســابعة) بالليــل (في الآيــة السادســة) وعلــی اشــتغال النــبي بــأمر إبــلاغ في اليوم
وأيضـا تأكّـده واضـح مـن توظيـف  و...الأرض والجبال قبـل يـوم القيامـة (في الآيـة الرابعـة عشـرة) 

ـــة، لايتوقعاســـتجابة 3.أداة "إنّ" الـــتي تتـــولّی تأكيـــد الحكـــم . إنّ المـــتكلم(االله) في الصـــيغ الإخباري
حـــداث. في الواقـــع، المخاطـــب في واضـــحة مـــن الســـامع ولا يريـــد إلا تنبيـــه النـــاس علـــی هـــذه الأ

الصــيغ الإخباريــة لــيس قــادرا علــی القيــام بحــدث أمــام مــا يســمع ولايســتطيع أن يحضــر في التبــادل 
فيتلقــی المعلومات(الآيــات) فقــط دون أي تــدخّل. ومــدی مشــاركته في التبــادل يتراجــع إلــی أدنــی 

. 4ه المباشــــر.درجــــة ممكنــــة فالتبــــادل أحــــادي الجانــــب مــــن أجــــل عــــدم حضــــور المخاطــــب ودور 
بتوظيف الصيغ الأمرية في بداية السورة، االله يـدخل المخاطـب(النبي) في التبـادل مباشـرا وفي Ĕايـة 

. إضـافة 5السورة بواسطة هذه الصيغ، يدخل النـبي والمـؤمنين في التبـادل فيتحقـق التبـادل الثنـائي.
ة الالتفـات مـن الغيبـة إلـی الخامسـة عشـرة و السـابعة عشـرة بواسـط تينإلی الصيغ الأمرية، في الآي

الخطاب، االله يخاطب المشركين ليوبخّهم علی عدم إيماĔم. في الواقـع في الآيـة السـابعة عشـرة، االله 
لايتوقــع نوعــا مـــن الاســتجابة مـــن جانــب المخاطـــب وهدفــه مـــن هــذه الصـــيغة الاســتفهامية الـــتي 

غية في أكثـر الآيـات . الصـي6خرجت عن معنی الاستفهام هو تـوبيخهم والتأكيـد علـی عجـزهم.
معرفتية وصيغية الآيات الـتي كلـّف االله النـبي والمـؤمنين بأعمـال كـتلاوة القـرآن وأداء الصـلاة وإيتـاء 

حيـــزا كبـــيرا في هـــذه  ةالمضـــارع الأفعالت. علـــی أســـاس هـــذا الإحصـــاء، شـــغل8الزكـــاة... تكليفيـــة. 
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الـزمن المضـارع لتبيـين الحقـائق يسـتخدم «يتحـدث عـن الظـروف الراهنـة والمسـتمرة و االسورة؛ لأĔـ
). فاالله بواسطة هذه الأفعال مثـل "يَـعْلـَمُ، يُـقَـدِّرُ، علـم"، يسـلّي 124: 1377ؤذن، م( »الأبدية

قلـــب النـــبي الـــذي يعـــانی مـــن أعمـــال الكـــافرين وأيضـــا يتحـــدث عـــن الأمـــور الـــتي مختصـــة بـــالزمن 
االله بواســـــطة )6،7،19،20(الـــــراهن ويتحـــــدث عـــــن الأمـــــور الـــــتي مســـــتمرة كمـــــا نـــــری في آيـــــات

فعــل"يكون" المحــذوف، يبــينّ اســتمرارغفران االله وفضــيلة العبــادة في الليــل ووجــود الــوعظ في آيــات 
الــواردة في هــذه الســورة تثــير انتباهنــا بالقيــاس إلــی ســائر الســور القرآنيــة  الأفعــال الماضــيةاالله. قلــة 

لأĔّــــا مــــا خرجــــت عـــــن لفظيـــــة ومعنويــــة؛  )15،16في الآيــــات( ودلالــــة الماضــــي علــــی الأفعــــال
عمـــال صـــيغة"فعل"وكلها وقعـــت في الـــزمن الماضـــي الـــذي انقضـــی كمـــا نـــری أنّ االله مـــع تـــذكر الأ

ــ )، يوصـــي النـــبي بالصـــبر؛ لأنّ فرعـــون ظلـــم ورأی نتيجـــة عملـــه فهـــؤلاء 16( "فعَصَـــى "الماضـــية كــ
الــدنيا والحيــاة الكــافرون الــذين كــانوا يعيشــون في بدايــة الإســلام أيضــا يــرون ثمــرة أفعــالهم في هــذه 

 5(في الآيــــات الأفعــــال المســــتقبلةالأخرويــــة لعلــــم االله علــــی مــــا يفعلــــون وعــــدم غفلتــــه عــــنهم. 
)، يجَْعَـــلُ ( 17(، ترجف،انـــت)،  14(ســـيون محـــذوف)، 13(ســـيون محـــذوف)، 12)،سَـــنـُلْقِي(

ــدُوهُ ( 20) ،كَــانَ ( 18 "تتحــدث عــن حــوادث لا نجــدها إلا في الحيــاة الأخرويــة. دلالــة كــل ))تجَِ
الـتي دلالـة الفعـل فيهـا  الخامسـةالأفعال علی المستقبل تتضح بواسـطة السـياق إلا في الآيـة هذه 
. هنــا نــذكر نمــاذج مـن دلالــة الســياق منهــا "في الآيــة الرابعــة عشــرة، بســبب وجــود "ســين" أصـلية

والــتي جيئــت بفعل"كانــت" إشــارة إلــی تحقــق وقوعــه حتــی كأنــه وقــع في الماضــي فــاللفظ مــاض 
ســــتقبلة وأيضــــا انفطــــار الســــماء وحلــــول الوعــــد الإلهــــي، ومشــــاهدة العــــذاب الإلهــــي، ودلالتــــه م

ورجــــف الأرض ورؤيــــة ثمــــرة أعمــــال الخــــير... كلهــــا نحصــــل علــــی زمنهــــا مــــن خــــلال الســــياق. 
) Ayoola ،2013 :168(»مبينّـــة يقـــين المـــتكلم بكلامـــه«.القطبيــة في كـــل الآيـــات إيجابيـــة و9

الآية العشـرين. واالله بواسـطة قطبيـة هـذا الفعـل، ينفـي  إلا في فعل "لن تحصوه" الذي جاء في
لـــن «تقـــدير الليـــل والنهـــار علـــی يـــد المـــؤمنين؛ لأنـــه يعلـــم أنّ المـــؤمنين (طائفـــة مـــن أصـــحابه) 

يتمكنوا ضبط مقادير الليل والنهار ولا إحصـاء السـاعات، أو علـم اللـّه أĔـم لـن يطيقـوا قيـام 
 »علـيهم بـالعفو والترخـيص في تـرك القيـام إذ عجـزواالفرض الـذي أوجبـه علـيهم، فعـاد  الليل أو
  ).209: 29، ج1411  (زحيلي،
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  في سورة المزمل) الخبر-بنية المبتدأ(الوظيفة النصية 3.3

  أنادی فی التقديرالخبر: بسيط، أنا" المستتر في أنادی،المبتدأ: ") 1)( (يا أيَُّـهَا الْمُزَّمِّلُ 
يلاً (وَاصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ  بسيط،  . أنت المستتر في  اصبر،1المبتدأ:  )10( ) وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جمَِ

 اهجر، : أنت المستتر فيالمبتدأ. 3يَـقُولُونَ/الخبر: ، بسيط :واو في يقولون، المبتدأ.2: اصبرالخبر
 : اهجرالخبربسيط، 

  : لَدَيْـنَاالخبربسيط،  ،أنَْكَالاً المبتدأ:  )12( ) (إِنَّ لَدَيْـنَا أنَْكَالاًوَجَحِيمًا
: الخبربسيط،  الأَْرْضُ،المبتدأ: )14( ) (يَـوْمَ تَـرْجُفُ الأَْرْضُ وَالجْبَِالُ وكََانَتِ الجْبَِالُ كَثِيبًا مَهِيلاً 

  : كانتالخبربسيط، : الجْبَِالُ، المبتدأ.2تَـرْجُفُ/ 
 الخبر: عصی/. ،بسيط، فرعونالمبتدأ: )16)( وَبيِلاً (فَـعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فأََخَذْناَهُ أَخْذًا 

  : أخذالخبربسيط، : نا،المبتدأ.2
مرات/ المبتدأ 6المبتدأ التبادلي:  (مشتمل علیمرات10: المرکبمرة/المبتدأ 40البسيط(التجريبي):المبتدأ 

  ات)مر 4النصي: 

وکثرتـه  شـغل حيـزا واسـعا في هـذه السـورة البسـيط.المبتـدأ 1من خلال الجـدول، تبـين لنـا أنّ:
 يقتضـی النـاس كتدلّ عليـالنص  السـهل للقـرآن الـذی زمـن نزوله(العصـر الجاهلی)ومسـتوی إدرا

. حـروف كــ "واو، فـاء..." مسـتقرة في بدايـة الآيـات وتشـكّل المبتـدأ النصـي 2انبساطة مبتدآتـه.
ور الاتصــال بــين الآيــات يســاعد علــی خلــق نصــية الــنص وانســجامه؛ لأĔــا(حروف) تمــدّ جســ

وتجعــل الــنص كقطعــة متماســكة منضــودة في نظــام متناســق فتخلــق مجموعــة منســجمة تســتعرض 
وتمتــدّ ظــاهرة العقيــدة في الســورة بالتــالي ليســت الآيــات مجموعــة عشــوائية مــن الجمــل بــل جــديرة 

هم في بـــأن تُســـمّی نصـــا؛ لأنّ المبتـــدأ النصـــي بواســـطة الـــربط بـــين أجـــزاء الخطـــاب الواحـــد، يســـا
. إذا كــان 3انســجام الــنص، بحيــث أنّ الــنص يصــير متلاحمــا إلــی درجــة يصــعب معهــا تجزيئتــه.

المبتــدآت، مصــحوبة  بعــضالمبتــدأ تبادليــا صــيغيا فيتحــدد وجهــة نظــر قائــل الكــلام كمــا نــری أنّ 
ــ"أنّ" وتؤكــد قـول المــتكلم وتخــبر عـن قطعيتــه فـأمور مثــل" وجــود الهـدوء والســكينة في الليــل ) ۶( ب

) كلهـا تخـبر عـن حتميـة الوقـوع؛ لمـا 15رسال الأنبياء إلـی النـاس في بدايـة الخلـق إلـی Ĕايتهـا (وإ
  تلعبه هذه المبتدآت التبادلية من دورها الهامة في تبيين قطعية قول المتكلم. 
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  في سورة المزمل) لبنية المعلوماتية(االوظيفة النصية  4.3
/ إِنَّ لَدَيْـنَا: معلوم قديمالمبتدأ: ) 13)( )(وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً ألَيِمًا12)( (إِنَّ لَدَيْـنَا أنَْكَالاًوَجَحِيمًا

  غيرموسومة/ الجملة: نْكَالاً وَ..: معلوم جديدالخبر: 
.كانت: 2قديم. يَـوْمَ: معلوم 1المبتدأ:  )14)( (يَـوْمَ تَـرْجُفُ الأَْرْضُ وَالجْبَِالُ وكََانَتِ الجْبَِالُ كَثِيبًا مَهِيلاً 

الجملة: . الجْبَِالُ: معلوم قديم /2. تَـرْجُفُ الأَْرْضُ والجْبَِالُ: معلوم جديد/1/الخبر:  معلوم جديد
  . موسومة2.غيرموسومة1

إِنَّا: معلوم . 1المبتدأ:  )15)( (إنَّا أرَْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أرَْسَلْنَا إِلىَ فِرْعَوْنَ رَسُولاً 
. إِلىَ فِرْعَوْنَ رَسُولاً: معلوم 2. أرَْسَلْنَا...: معلوم جديد1/الخبر:  .كما  أرسل: معلوم قديم2قديم

  . غير موسومة2.غير موسومة1/ الجملة: جديد

.فأََخَذْ: معلوم 2. فَـعَصَى: معلوم قديم1المبتدأ:  )16)( (فَـعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فأََخَذْناَهُ أَخْذًا وَبيِلاً 
/الجملة: .ناه أَخْذًا وَبيِلاً: معلوم جديد2. فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ: معلوم جديد1الخبر: قديم/ 

  . غيرموسومة2.غيرموسومة1
فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً  / . كَانَ: معلوم جديد2. السَّمَاءُ: معلوم قديم1المبتدأ: )18)( (السَّمَاءُ مُنـْ

فَطِرٌ: معلوم جديد1الخبر:    . موسومة2.غير موسومة1/الجملة:  . وَعْدُهُ مَفْعُولاً: معلوم قديم2. مُنـْ
مرة/المعلوم القديم: 20: المعلوم الجديد: الخبرمرات/5مرة/المعلوم الجديد: 20المعلوم القديم: المبتدأ: 

  رةم20مرات/الجملة غير الموسومة: 5: الجملة الموسومة: نوع الجملةمرات /5

المبتـــدأ في هـــذه الســـورة قـــديم ومعرفـــة عنـــد .1إذا أمعنـــا النظـــر في هـــذا الجـــدول نلاحـــظ أنّ:
المخاطـــب في عشـــرين موضـــعا لکنـــه معلـــوم جديـــد للمخاطـــب في خمســـة مواضـــع. مـــا أشـــرنا في 
الإطار النظري للبحث برأي هاليـدی إذا ان المبتـدأ معلومـا قديما(عنـد المخاطـب) والخـبر معلومـا 

فجملتنا غيرموسومة(في أصل المبتـدأ يتطـابق مـع المعلـوم القـديم والخـبر يتطـابق مـع  جديدا(عنده)
المعلــوم الجديــد )ولــو يخــرق هــذا النســق في بعــض الأحيــان؛ بحيــث أنّ المعلــوم الجديــد يجلــس في 

وعلی موضــع المبتــدأ والمعلــوم القــديم يشــغل موضــع الخــبر فجملتنــا يصــير موســومة في هــذه الحالــة.
المعلومــات الجديــدة قــد اســتقرت في مواضــع الخــبر والمعلومــات  أكثــرأســاس هــذا الإحصــاء فــإنّ 

ــــدأ. ــــدينا"(2القديمــــة قــــد احتلــــت مواضــــع المبت ) معرفــــة فنعتبرهــــا معلومــــة قديمــــة. 12. بمــــا أنّ "ل
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االله  )نعتبرهما معلومين قـديمين؛ لأنّ حكايـة عصـيان فرعـون وعذابـه بيـد16"فَـعَصَى، فأََخَذْناَهُ" (
وقعـــــت في الـــــزمن الســـــابق فهـــــذان أمـــــران، معلومـــــان قـــــديمان للنـــــبي ومخـــــاطبي السورة."الســـــماء" 

) خــرج عــن دلالتــه الأصــلية علــی الماضــي لدلالتــه علــی 14"كانــت"(.)معرفــة فمعلــوم قــديم18(
المستقبل فهوليس معلوما قديما علی اعتبـار بناء"فعـل"فهومعلوم جديـد علـی أسـاس دلالتـه علـی 

) خــبر، وبمــا أĔــا نكــرة فنســميها 12/13وكلمات"أنكــالا وجحيمــا وطعامــا وعــذابا" (المســتقبل. 
معلومــة جديــدة. في الآيــة الخامســة عشــرة، بعثــة النــبي إلــی مشــركي مكــة، أمــر جديــد بينمــا بعثــة 
موســی(ع) إلــی فرعــون وقــع في الــزمن الماضــي؛ فلــذلك نعتــبر "الإرســال" الأول معلومــا جديــدا 

ــ"منفطر"(و"الإرســــال" الثــــاني معل ـــ ) معلــــوم 18ومــــا قــــديما. انفطــــار الســــماء ســــيقع في القــــادم ف
) معلــوم قــديم؛ لأنّ تحقــق وعــود االله، أمــر واضــح لكــل الأشــخاص 18جديد."وعــده مفعــولا" (

.كثــرة المعلومــات القديمــة في مواضــع المبتــدأ تحــدث انســجام 3واالله مــا خلــف في وعــوده القبليــة.
ر الكلمــات والإحالــة الداخليــة مــن جهــة ومــن جهــة سمــاء وتكــراالــنص عــبر توظيــف تعريــف الأ

وهـــــي قـــــدرة االله علـــــی عـــــذاب الكـــــافرين وانفطـــــار الســـــماء  - أخـــــری، تتـــــوزع الوحـــــدة القائمـــــة 
مــن  -  وتشــققها... ووحدانيتــه وتســلطه علــی المغــارب والمشــارق وإحاطــة علمــه بأعمــال عبــاده

كثــرة المعلومــات الجديــدة تتعــب   لأنّ «بدايــة الســورة إلــی Ĕايتهــا، لإبعــاد الملــل مــن قــارئ الــنص؛ 
). ويمكـن 35: 1371، سـاعدي (لطفي پور »المخاطب وتفضي إلی انطباعات غير صحيحة

  أن لا يرغب المخاطب(المستمع) في مواصلة القراءة واستماع النص ويعرض عن استماعه.
  
  لفي سورة المزمّ (الإنسجام) الوظيفة النصية  5.3

  الانسجام النحوي
  .الإحالة1

(العنصر  المحال إليه
  المحيل( العنصر الإحالی)  الإشاری)

نوعها: داخلية(مقالية) 
قبلية أوبعدية/ أوخارجية 

  (مقامية)
  رقم الآية

أنت( انقُص)، أنت(قم)   رسول االله
  إحالة خارجية(زد، رتّل)، عليك،  أنت

2 ،3 ،4 ،5 ،
7 ،8 ، ،11 ،
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عليك، لك، اذكر، 
تبتّل(أنت) اتخذ، (أنت) 
اصبر، اهجر، (أنت)ذر، 

مهّل، ربك، أنك، 
 أنت(تقوم)، معك

9 ،10 ،20  

  االله

.أنادي، إناّ، سنلقي، ي، 1
. 2ه/نا، أخذنا، لديناإناّ، أرسل

وعده، (هو)يقدّر، علم، 
  تاب، علم،

  .إحالة خارجية1
  . إحالة داخلية قبلية2

1 .5 ،11 ،
12 ،15 ،

16/2 .18 ،20 

، هو، ، هو(محذوف)إليه  ربك
  20، 9، 8  إحالة داخلية قبلية  (هو)يعلم اتخذه،

، كم، إليهمن، واهجر و يقول  المشركون
  17، 15، 10  إحالة خارجية  تمن، كفر و تتق كمعلي

المشركين .(المحال إلی 3مرة) 18االله(المحال إلی  .2) مرة17رسول االله. ( المحال إلی 1
  مرات)7والمكذبين

مرة/إحالة 44.الموصول: مرة / إحالة داخلية قبلية: 3مرة/.اسم الإشارة 2مرة./73.الضمائر: 1المحيل
  مرة31خارجية: 

  .الحذف: حذف "هو، إِنَّ لَدَيْـنَا، فكيف تتقون، يوم، عذاب".2

نوع الدليل   الدليل(قرينة)  موضع الحذف ورقم الآية  نوع الحذف
 داخلي أوخارجي

  الاسم
  (المبتدأ)

الْمَشْرقِِ  )رَبُّ هو( (
داخلي وما قبل   )8(واذكر اسم ربك)(  )9( )وَالْمَغْرِبِ...

  المحذوف

  الاسم والحرف
)وطعََامًا ذَا غُصَّةٍ إِنَّ لَدَيْـناَ( ( 

  )13وَعَذَاباً ألَيِمًا)(
(إِنَّ لَدَيْـنَا أنَْكَالاً 

  )12وَجَحِيمًا)(
داخلي وما قبل 

  المحذوف

  جملة
(فَكَيْفَ تَـتـَّقُونَ إِنْ كَفَرْتمُْ 

) يَـوْمًا يجَْعَلُ فكيف تتقون(
  )17( الْولِْدَانَ شِيبًا)

داخلي وما قبل   فَكَيْفَ تَـتـَّقُونَ 
  المحذوف
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  حرف
(فَكَيْفَ تَـتـَّقُونَ إِنْ كَفَرْتمُْ 

  خارجي  السياق  )17( )..بيوم.

  اسم
  (مضاف)

( كَيْفَ تَـتـَّقُونَ إِنْ كَفَرْتمُْ 
  خارجي  السياق  )17( يَـوْمً..) )عذاب(

  )5)(قَـوْلاً ثقَِيلاً )(إنَِّا سَنُـلْقِي عَليَْكَ 4)( تَـرْتيِلاً  الْقُرْآنَ .الاستبدال (أوَزدِْ عَليَْهِ وَرتَِّلِ 3
  الانسجام اللغوي

فيكون قوله أوأنقص من نصف الليل قليلا تكرارا لقوله إلا قليلا من نصف/تكرار الجبال، :. التكرار 1
القرآن، فاقرؤوا ما تيسر منه، استغفروا، غفور، أرَْسَلْناَ رَسُولاً أرَْسَلْناَ يعلم، علم، فاقرؤوا ما تيسر من 

  --- .الترادف 3انقص وزد، المشرق والمغرب، الليل والنهار :.التضاد2رَسُولاً، "إنّ"وإنَِّا.
  (الوصلي) الإنسجام الربطي

  رقم الآية  نوع الأدات  

 .الربط الإضافی:1

  .واو1
  .فاء2
  . أو3
  . ما4

١. 3/6/8/9/10/11/12/13/14/15/20 
٢. 9/20 
٣. 3/4 
٤. 15  

    ----  . الربط العکسي:2
  16/17  فاء  . الربط الزمني3

  . الربط السببي4
.ما، 2.فاء، 1

. 4.إن3
  ف+من

1 .9/19  
2 .20  
3 .17  
4 .19  

  عدد تواتر الانسجام في سورة المزمّل
  الربطي  اللغوي  النحوي

  مرة16الإضافي:  مرات8التکرار:  مرة75الاحالة:
  ---العکسي:  مرات3التضاد:  مرات5الحذف:

  مرات5الزمني: مرتين/السببي:  ---الترادف:  الاستبدال:مرتين
  مرة23المجموع:  مرة11المجموع:   مرة82المجموع:
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  مرة116:مجموع لها
68/70  48/9  82/19  

الأولـــی  الإحالـــة المقاليـــة (داخليـــة) القبليـــة تحتـــل المرتبـــة.1نلاحظ أنّ:بعـــد دراســـة الانســـجام
.هنـاك 2شيوعا بين العناصر الإحالية والإحالة المقامية (الخارجية) تجعل في المرتبـة الثانيـة شـيوعا.

نــوع مــن الانســجام والاتســاق بــين أجــزاء هــذه الســورة؛ لأنّ أكثــر الإحــالات الموجــودة، إحالــة 
ذي تحيـل الضـمائر . العنصـر الأول الـ3والمتلقي لفهـم المحـال إليـه يحيـل إلـی القبـل.، داخلية قبلية

إليــه هــو" االله" الــذي ورد مســتترا في الآيــة الأولــی وأكثــر الإحــالات تعــود إليــه فتتشــكل السُــلميّة 
الإحاليـــة في الســـورة ومـــع حضـــوره الواســـع مـــن بدايـــة الســـورة إلـــی Ĕايتهـــا، يمـــدّ قضـــية العبوديـــة 

ل االله"؛ وإن لم وقدرتـــه في كـــل الســـورة. العنصـــر الثـــاني الـــذي تحيـــل الإحـــالات إليـــه، هـــو" رســـو 
يذكر اسمه صريحا. واالله في الوحدة الأولی مـن السـورة يخاطـب النـبي ويتحـدث عـن القيـام بالليـل 
والعبــــــادة وفي Ĕايــــــة الســــــورة يخاطــــــب النــــــبي والمــــــؤمنين أيضــــــا  ويوصــــــيهم بالصــــــلاة والزكــــــاة... 

ر المكيـة. .والعنصر الثالث هو لفـظ "المشـركين" الـذي يحيـل الإحـالات إليـه لطبيعـة نـص السـو 4
 الآيــاتالآيــة و . " ضــمير الإشــارة (هــذه) في الآيــة التاســعة عشــرة يسُــتخدم للــربط بــين هــذه 5

الآيـات الأربـع كلهـا؛ لأĔـا تـذكرة لمـن شـاء العـودة  "هـذه"تربط«فــ،  )15،16،17،18السابقة(
 . في6). 226: 1، ج1421(الفقـي، »إلی االله وتخلق تماسكا دلاليا رائعا بين الآيات الخمـس

الآيتــين الثالثــة عشــرة والســابعة عشــرة، دليــل المحــذوف الــذي مــن جــنس لفــظ المحــذوف، يكمــن 
قبـــل المحـــذوف ويتمســـك بـــه القـــارئ لمـــلء الفـــراغ الـــذي خلقـــه الحـــذف ويـــربط اللاحـــق بالســـابق 
ويســــهم في خلــــق الانســـــجام بــــين الجملتـــــين. في الآيــــة الســــابعة عشـــــرة، قدحــــذفا حرف"بـــــاء" 

إلــی المحــذوف. الحــذف هنــا لايتجــاوز عــن حــدود الجملــة ولايــؤدي  والمضــاف، والســياق يرشــدنا
. في الآيــة الخامســة، الاســتبدال 7وظيفــة الانســجام النصــي؛ لأنــه لايــربط بــين وحــدات الــنص.

اسمــي، بحيــث أنّ "قــولا ثقــيلا" يجعــل في مكــان "القــرآن" الــذي قــد وقــع في الآيــة الرابعــة فيتحقــق 
امســـة؛ لأنّ االله في الآيـــة الرابعـــة، يســـأل مـــن نبيـــه أن يرتــّـل الانســـجام بـــين الجملتـــين الرابعـــة والخ

القـــرآن بالدقـــة؛ وفي الآيـــة الخامســـة، يكـــرّر هـــذا المضـــمون ويتحـــدث عـــن عظمـــة المنـــزَل؛ لـــذلك 
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يســتعار ثقــل القــول لاشــتماله علــى معــان وافــرة يحتــاج العلــم đــا لدقــة «يســتفيد مــن الاســتعارة و
. في الآيتــين 8) 261: 29، ج1984عاشــور،  ( ابـن»النظـر وذلــك بكمــال هديـه ووفــرة معانيــه

الثانيـــة والثالثـــة، مـــع تكـــرار نـــوع القيـــام بالليـــل وهـــو قيـــام قليـــل يحـــدث الانســـجام والوحـــدة بـــين 
الآيتين، وفي الآية العشرين مع تكـرار"علم وفـاقرؤا والاسـتغفار"، ينشـر الصـفات الإلهيـة في هـذه 

، يفضـي إلـی إحكـام الرابعـة عشـرة يـةالآبـال" في الآية لتحقق انسـجام الـنص. وتكـرار لفـظ "الج
عن طريق توضيح المعنی المقصود وهـوأن الجبـال ستصـير تـلا مـن الرمـاد المبعثـر «وانسجام النص 

وســـــائلا، بعـــــدما كانـــــت صـــــلبة عاليـــــة ومتماســـــكة، وهـــــذا التماســـــك يطـــــرأ علـــــی الجبـــــال دون 
إِلىَ  أَرْسَـلْنَاشَـاهِدًا عَلـَيْكُمْ كَمَـا  رَسُـولاً كُمْ إلِـَيْ  أَرْسَـلْنَا). في آية (إنَِّا 6 د.ت:(ليتيمي، »الأرض
)، نلاحــــظ التكــــرار اللفظــــي؛ أي التكــــرار في اللفــــظ والمعنــــی معــــا وبتعبــــير 15)(رَسُــــولاً فِرْعَــــوْنَ 

اللســانيين، نشــاهد "إعــادة العنصــر المعجمــي نفســه". االله بواســطة القســم الثــاني مــن الآيــة، يبــين 
النـاس، أمـر مسـتمر مـن القـديم إلـی الآن مـن جهـة ويشـدّ مفهـوم الـنص في أن إرسال النـبي نحـو 

ذهــن المخاطــب مــن جهــة أخــری. نجــد كميــة ملحوظــة مــن"إنّ" وهــذه الاســتفادة تــربط الآيــات 
بعضها ببعض؛ لأĔـا في بعـض الآيـات تبـينّ سـبب الآيـة الماضـية وتـربط اللاحـق بالسـابق وتـوزعّ 

ذكـر «. الإتيـان بلفظتـين 9.تلقـي وترسّـخ المفـاهيم في ذهنـهالانسجام في السـورة وتسـهّل فهـم الم
أحــدهما يســتدعي ذكــر الآخــر بطريقــة آليــة لا إراديــة ولــذلك فهمــا يظهــران دومــا متصــاحبين في 

) واضــح في الســورة علــی ســبيل المثــال بمجــرد ذكــر كلمــة "المشــارق" 27: 2015(حــنيّ،»الــنص
)، 20بعضــــها حــــادّ مثــــل " الليــــل والنهــــار ( يخطــــر ببالنــــا العنصــــرالآخر (المغارب).والتضــــاد بــــين

لأنّ هـــــذه المتضـــــادات تقســـــم عـــــالم الكـــــلام بحســـــم دون الاعـــــتراف «؛)"9المشـــــارق والمغـــــارب(
بدرجات أقـل أوأكـبر ونفـي أحـد عضـوي التقابـل يعـني الاعـتراف بـالآخر ولايمكـن وصـف هـذه 

الــــبعض  ). والتضــــاد بــــين102: 1985(عمــــر،  »المتضــــادات بأوصــــاف مثــــل "جــــدا" وقلــــيلا"
إنكـــار أحـــد عضـــوي التقابـــل لايعـــني الاعـــتراف «)"متـــدرج أي 4، 3الآخـــر مثـــل " زد وانقـــص(

بالعضـــو الآخـــر وإĔمـــا قـــد يكـــذبان معـــا بمعنـــی أن شـــيئا قـــد لا ينطبـــق عليـــه أحـــدهما، إذ بينهـــا 
.أثــر الوصــل اســتعمالا مــن خــلال التحليــل ســورة المزمّــل ان 10).102: نفــس المصــدر(»وســط

ــ .يشــکل تنــاوب أدوات الوصــل داخــل الــنص أهميــة کبــيرة في 11واو العطــف.الوصــل الإضــافي ب
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 نْ مَـفَ إِنَّ هَذِهِ تـَذْكِرةٌَ (إيجاد الترابط النصي نحو ما بين أداة الوصل الإضافي والسببي مثل "فمن" 
إذ ربط الوصل الإضافي بالفـاء الآيـة مـع سـابقتها وربـط الوصـل  )19)(  شَاءَ اتخََّذَ إِلىَ ربَِّهِ سَبِيلاً 

الســـببي مـــن خـــلال أداتـــه "مـــن" بـــين الســـبب(فعل الشـــرط) والنتيجـــة(جواب الشـــرط) فـــأدوات 
الجمل وتبــين مفاصــل كالعطــف علامــات علــی أنــواع العلاقــات القائمــة بــين الجمــل وđــا تتماســ

 دات لمشركي قريش، مع وصف ألـوان العـذابتوالي التهديإنّ 12النظام الذي يقوم عليه النص.
كَيْــفَ تَـتـَّقُــونَ إِنْ كَفَــرْتمُْ يَـوْمًــا فَ ) (16() خَــذْناَهُ أَخْــذًا وَبـِـيلاً فأََ عَصَــى فِرْعَــوْنُ الرَّسُــولَ ف ـَ(في آيــات

يــدلّ علــى شــدة غضــب اللــّه تعــالى وســخطه علــى كــل مــن كفــر بــاالله )17() يجَْعَــلُ الْولِــْدَانَ شِــيبًا
  كل أعمال المشركين مدونة عليهم حتى لا تكون مجالا للإنكار والجحود.  وأشرك، وأن

  
  النتائج .4

 الماديـة. العمليـات 1 العناصـر الغالبـة في هـذه الآيـات وسـببهابعد دراسة المعاني الثلاثة، وجـدنا 
هـذه العلاقـة بـين العمليـات الماديـة والحقـائق موجـودة، بعبـارة أخـری .أكثر ورودا في سورة "المزمّل"

. في 2العمليـــات تمثـــل الحـــوادث الحقيقيـــة لســـانيا وأكثـــر إفـــادة وتـــأثيرا في إدراك حـــوادث الســـورة.
زلزلـة الأرض والجبـال مـن أمـور مثـل هذه السورة، نلاحظ كثـرة الصـيغ الإخباريـة؛ لأنّ االله متأكـد 

الماضــي قبــل يــوم القيامــة(في الآيــة الرابعــة عشــرة) وإرســال النــبي مــن جانــب نفســه إلــی النــاس في 
والحال(في الآية الخامسة عشرة) و... وأيضا تأكّـد االله تعـالی واضـح في الاسـتفادة مـن أداة "إنّ" 

. القطبيـــــة الغالبـــــة في كـــــل الآيـــــات إيجابيـــــة لتبيـــــين يقـــــين المـــــتكلم 3 الـــــتي تتـــــولّی تأكيـــــد الحكـــــم.
الراهنــة  . الفعـل المضـارع شــغل حيـزا كبـيرا في هــذه السـورة؛ لأنـه يتحــدث عـن الظـروف4بكلامـه.

"، يسـلّي قلـب النـبي الـذي يعـانی يَـعْلـَمُ، يُـقَـدِّرُ، علـموالمستمرة. فاالله بواسـطة هـذه الأفعـال مثـل "
من أعمال الكافرين وأيضا يتحدث عـن الأمـور الـتي مختصـة بـالزمن الـراهن ويتحـدث عـن الأمـور 

سـتمرار غفـران بواسطة فعل"يكون" المحذوف يتبـينّ ا)6،7،19،20يات(الآالمستمرة كما نری في 
شـغل حيـزا واسـعا في  البسـيط. المبتـدأ 5االله وفضيلة عبادة في الليل ووجود الـوعظ في آيـات االله. 

وکثرته تــدلّ علــی النصالســهل للقــرآن الــذی زمــن نزولــه( العصــر الجــاهلی) ومســتوی هــذه الســورة



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    244

ين . الســـورة تشـــتمل علـــی خمـــس جمـــل موســـومة وعشـــر 6 الناسيقتضـــيان بســـاطة مبتدآتـــه. كإدرا
جملـــة غـــير موســـومة فـــإنّ أكثـــر المعلومـــات الجديـــدة اســـتقرت في مواضـــع الخـــبر وأكثـــر المعلومـــات 

سمـاء وتكـرار القديمة احتلت مواضع المبتدأ لإحداث انسجام النص عبر الاستفادة من تعريـف الأ
ب الكلمات والإحالة الداخلية ولإبعاد الملـل مـن قـارئ الـنص؛ لأنّ كثـرة المعلومـات الجديـدة، تتعـ

ســـاعد علـــی خلـــق نصـــية ي. المبتـــدأ النصـــي 7المخاطـــب وتفضـــي إلـــی انطباعـــات غـــير صـــحيحة.
الــــنص ويجعــــل الــــنص كقطعــــة متماســــكة منضــــودة في نظــــام متناســــق فيخلــــق مجموعــــة منســــجمة 

(فيالانســـجام  .كثــرة الإحالـــة الداخليــة القبليـــة8تســتعرض وتمتـــدّ ظــاهرة العقيـــدة في كــل الســـورة. 
(في الانســــــجام اللغــــــوي)وکثرة الوصــــــل الــــــتي أكثرهــــــا يعــــــود إلــــــی "االله" وتكــــــرار "إنّ"، النحــــــوي)

العلاقــة في خلــق الانســجام بــين أجــزاء هــذه الســورة.أمّا  ةمــؤثر  الإضــافي(في الانســجام الربطي)لهــا
فواضــحة، بحيــث أننّــا نــری الانتشــار الواســع للعمليــات الماديــة والقطبيــة  بــين هــذه العناصــر الغالبــة

ة والصــيغة الإخباريــة والصــيغية المعرفتيــة لهــا تخــبر عــن قطعيــة محتــوی الســورة وتوظيــف المبتــدأ الموجبــ
واحتلال مواضع المبتـدأ بواسـطة المعلومـات القديمـة  البسيطالمبتدأ وکثرة التبادلي الذي يبتدأ بـ"أنّ" 

وکثــرة فــة والإحالــة الداخليــة وتكــرار بعــض الكلمــات وذكــر الكلمــات المتضــادة والكلمــات المتراد
كلها تنشر موضوع العقيدة في السورة. فالناظر إلـی دلالات هـذه السـورة، يـری أنّ الربط الإضافي

  .وهو الدعوة إلی اهللالسورة من بدايتها إلی Ĕايتها تقوم بموضوع واحد، 
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